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بوبوس - الهروب الكبير

ــهولة،  ــوق بس ــه مخل ــا لا يبلغ ــر م ــن العم ــت م بلغ

ــت  ــك لا زل ًـا بالســن، ومــع ذل ا طاع�ن أصبحــت شــيًخً

أحتفــظ بــجمالي وحيويتــي، ولا زلــت أحمــل بين جنبي 

ا طفولية تصدح بالمرح. روًحً

ــا صديقــان  ــس باسترخــاء في حجــر ســيدي، وكأنن أجل

حمــيمان يتشــاركان الســهرة في مقهــى مميــز على 

الطــراز الحديــث، أنــا قــط أمــريكي ولي مــزاج خــاص، 

ويعجبنــي مــزاج ســيدي ذو الطابــع الغــربي، اســتمع 

قهوتــه  رائحــة  واتنســم  الــروك،  لموســيقى  معــه 

ــصيرتين  ــي الق ــادًًا ذراع ــأ م ــي واتمط ــه، أسترخ ودخان

باســتماع، وأذكــر حلمــي الــذي رافقنــي منــذ أن كنــت 

صغًيرًا.
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ــب  ــة بالصخ ــعيدة ومليئ ــا س ــاتي في مجمله ــت حي كان

والمـرح، تعرفــت إلى الكــثير مــن الكائنــات: بشر، قطــط 

صــغيرة، قطــط بالغــة، عصــافير سلاحــف، وحتــى الكلاب 

كانت لي مع جرائهم تجربة خاصة.
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وركبــت الطائــرة وحلقــت بي في الجو لســاعات، تســلقت 

النعنــاع  الريــاحين وشــجيرات  بين  ولهــوت  الأشــجار 

ــن  ــد م ًـا في المزي ــع دوم� ــت أطم ــبلاب، وكن ــرع الل وأف

المتعة والمغامرة.

ــو  ــع وأله ــف الجمي ــري، ألاط ــذ صغ ــت ودودًًا من كن

معهــم، تربيــت وعشــت في خمســة بيــوت، وشــاهدت 

الكــثير مــن الأشــياء، ســافرت بالســيارة لســاعات 

طويلة.
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ـًا غير مدروســة، أنــا لا أضــع  كانــت مغامــراتي دوم�

خطــة مســبقة، وأعتمــد على الارتجــال مــا إن تســنح 

ــن  ــحصى م ــدد لا ي ــاتي بع ــزت في حي ــة، وف لي الفرص

تلــك الفــرص الذهبيــة، وبالرغــم مما يقولــه بنــو البشر 

بــأن الفــرص دا�ئًـا قليلــة؛ إلا أن فــرصي لم تكــن كذلــك، 

ا. ولقد اغتنمتها جميًعً

لكــن وأنــا في هــذه الســن، وقــد بلغــت مــن الحكمــة 

ا مرضي�ًـا، فبإمــكاني أن أقــول بأننــي لم أصــب كــثًيرًا  حــًدً

ــي  ــالي وولع ــي ارتج ــد أوقعن ــرص، ولق ــام الف في اغتن

بالمغامرة في الكثير من المشاكل.
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 ورغــم ذلــك انــتصر تهــوري على عجــزي، وقفــزت مــا 

يزيــد عــن ثلاثين درجــة مــن الســلم، وتســلقت شــجرة 

ا للــه لتنبــه ســيدتي وإنقاذهــا  قــرب ســور مرتفــع؛ حمــًدً

لي في الوقت المناسب.

ســقطت مــرة مــن الطابــق الثالــث، فــكسرت ذراعــي 

ــل، واضطــررت  وتضررت ســاقي وشــق وجهــي الجمي

لتحمل الجبيرة الثقيلة لثلاثة أسابيع كاملة.
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ــة  ــي التعيس ــت بحالت ــزع، فركض ــي الف ــا التهمن يومه

الطريــق،  جانــب  إلى  متوقفــة  ســيارة  أقــرب  نحــو 

دسســت نــفسي أســفلها، وبقيــت هنــاك لســاعات 

طويلة.

إننــي اتســاءل الآن عما كان ســيحدث لــو أني ســقطت 

ثانية وأنا بهذه الحالة البائسة؟!

ورغــم ذلــك ســقطت مجــددًًا مــن ذات الطابــق 

الثالــث،  تدحرجــت دون أن أنتبــه، ووجدتنــي أرتطــم 

ببروز كــبير يخــرج مــن الجــدار، ثــم أســقط في الشــارع 

الذي يقطعه المارة؛ ناهيك عن السيارات.
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ــعين علي أن  ــن يت ــت؟ وإلى أي ــن أتي ــن أي ــرف م لم أع

اتجه

كيف أعود لبيتي؟ كيف أنبه سيدتي لمكاني؟

ــا  ــب به ــع الح ــد دف ــه! فلق ا لل ــًدً ــة حم ــرة الثاني للم

ــكل أســف،  للبحــث عنــي حتــى عثرت علي، لكــن وب

أنا لم أتعلم من أخطائي مجددًًا.

وســقطت مــرة أخــرى مــن الطابــق الأول ثــم أنقــذني 

ســيدي، وهربــت مــرات عديــدة لينتهــي بي المطــاف 

أمــام بــاب مغلــق بإحــكام، كنــت أدور حــول نــفسي 

ـًا  أتيــت، لم أفكــر يوم� اتجــاه  ولا أعــرف مــن أي 

باســتخدام أدواتي التــي حبــاني بهــا اللــه كقــط، لم 

أحاول تبين الطريق الذي أتيت منه بالشم

لم أخطــط لحفــظ مســاري، فقــط كنــت أضــل طريقي، 

أفزع، أموء أحياًنًا، ويخرسني الرعب كثًيرًا.
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لا أعــرف وأنــا بهــذه الســن هــل وعيــت الــدرس أم لا، 

خــوف ســيدتي علي وفرضهــا القيــود على حركتــي 

خــارج حــدود البيــت يزعجنــي، يزعجنــي رغــم إدراكي 

لكونهــا على حــق، لكــن حلــم الهــروب الكــبير وعشــق 

المغامــرة يســيطر على كيــاني، أهــرب دون ســبب 

حقيقــي يدفعنــي لذلــك، أورط نــفسي الـمرة تلــو 

الأخــرى ولا أفكــر بعواقــب مــا قــد يحــدث بعــد 

هروبي.

لكنــي أثــق بحقيقــة واحــدة، أنــا أحــب بيتــي، أحــب 

سيدتي

ــذي أتى  أحــب ســيدي، وأحــب صديقــي المشــاكس ال

ــأن  ــق ب ًـا، وأث ــم جميع� ــذ ســنوات، أحبه ــا من إلى بيتن

ضياعــي وفراقــي لهــم قــد يعنــي نهايتــي، ليتنــي أكف 

عن المغامرة غير المحسوبة ليطمئن قلبي!

أنا بوبوس وهذه قصتي

للاستماع للحلفة 
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